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  عدلساعة 
 الكاتب: د.محمد فتحي عبد العال 

 ٨٧عدد الصفحات: 
 3.5/5التقييم:  

 قراءة: سارة عبد المنعم
إنه مجرد رقم، ومع ذلك ترتبط به مصائرنا بل يتوقف عليه الفرص المتاحة بالنسبة لنا، تقل  
كلما كَبرنا في العمر، وتعرض لنا الرواية قصة صيدلي على وشك الدخول في العقد الرابع،  

فتضاءلت الظروف المواتية لرغبته، وبعدما أفنى عمره بين حيطان الصيدلية في قريته  
ك المشوار المرهق الذي يضطر له بكل شهر، اتجه إلى طرق باب الدراسات الميمونة، وذل

العليا، ذلك الأمل البعيد الذي يركض إليه البعض ظنًا بأنه سيكون كالمعلقة الذهبية التي تحُسن  
دخله وتغُير ظروفه، لا أقوى على التصريح بها شفاهةً قد لا تتجاوز مجرد لقب عند البعض  

لي فتحي على تحمل مرار ما يتفوه به أساتذة الجامعة الذي يكون كالعلقم في  الآخر، لم يقو الصيد 
 .مذاقه، فسحب ورقه في الحال، لا حاجة له لسماع تنكيل أو إهانة وهو بمثل هذا العمر

الوحدة هي الرفيق الدائم الحميم للصيدلي فتحي، فهو بلا إخوة، وتوفى والداه منذ عشر سنوات،  
القراءة التي ترافقه وبخاصةٍ كل ما له علاقة بالتاريخ، وكم كانت سعادته كبيرة    ليجد عزائه في

صروفه  حين اقتنى عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي، وهو في المرحلة الإعدادية بم
 .الخاص 

حياة جديدة بأشخاص وأحداث فريدة في انتظاره بمدينة السمارة في الصحراء الكبري، تعد  
عاصمتها الروحية التي بناها رجال الدين لتكون منارةً للعلم ومقصد للسياح، وسُميت بهذا الاسم  

 .نسبة لنبات السمار المنتشر بها، فتملك فتحي الإعجاب بتفاصيلها وقد رآها رؤية العين
فرصة عمل في بلدٍ بعيدة غريبة تشبث بها فتحي كطوق نجاة في الوقت الذي قد يراها غيره  

كأسوأ عقاب ناله في حياته، لم يجد أحدٌ بانتظاره في المطار، وبعد جهد جهيد عثر على سائق  
يعرف اسم المستشفى، ومع عائق اللغة كانت المهمة أصعب على الصيدلي والسائق الذي يفهمه  

لكن المفاجأة السارة التقائه بصديقه مرسي منذ أيام الجامعة، الذي تولى كل شيء ويبدو  بالكاد، 
 .بأنه سيكون الرفيق من جديد 

الصيدلية وما تحويه من أدوية، ذلك العالم الشاسع الواسع الذي لا يعرف عنه أحدٌ سوى  
الصيادلة، يأخذنا الصيدلي فتحي في جولة به عن قرب؛ لنكتشف طبيعة المهام والعمل من خلفها  

إلى نوعية الأشخاص المجتمعين بذلك المكان على اختلاف رتبهم وأدوارهم، وكيف يجتمع  
مع صاحب القلب اليقظ الذي لا يقبل بذلك؟ تفصيليًا تم عرض الأمر حتى  معدوم الضمير  

 .التلاعب في الحسابات بدورها، كل شيء سينكشف أمامك
للروح غذائها كما الجسد دون الطعام يفُنى، كذلك هي النفس لا تجد الأمان سوى بقرب خالقها،  
وجد الصيدلي فتحي راحته في التقرب إلى الله، أمان المرء وملجئه وملاذه، لم أتفق معه بقراره  

سب  الأخير وفي تركه العمل إلى الأبد، فالعمل عبادة، وَوجب عليه البحث عن آخر، من أين سيك
 قوت يومه؟ 

 :بعض العبارات التي أعجبتني واقتبسها الكاتب من كتاب التأملات لماركوس أوريليوس
لن يبقى سوى هذا؛ حصنك الصغير الذي بين جنبيك، فأو إليه.. حيث لا كرب على الأقل، ولا  "

وَصَب. كن سيد نفسك وانظر إلى الأشياء كرجل، كإنسان، كمواطن، ككائن فانٍ، وبين أسرع  
الأفكار تلبيةً وإسعافًا لك اتجه إلى هاتين؛ الأولى: أن الأشياء لا يمُكنها أن تمس العقل، إنها  

ارجية وخاملة، والاضطرابات لا تأتي إلا من رأيك الداخلي. والثانية: أن جميع تلك الأشياء  خ
التي تراها حولك ما تكاد تنظر إليها حتى تتغير ثم تزول، واِعتِبر دائمًا بكل ما شهدته بنفسك،  

 ."وقد تغيَّر وزَال
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 "قراءة في كتاب "هوامش على دفتر أحوال مصر 

 .للكاتب: الدكتور محمد فتحي عبد العال
 

أنا لستُ بناقدة، لكن سأكتب ما استشفيتّه من بين سطور هذا الكتاب الجميل، مختلف المحاور،  
 .شيق السرد 

فقد بدأ الكاتب مقدمته بالتعريف بتاريخ مصر العريق، فقام بالبحث والتنقيب والدراسة بين  
أوراق الصحف والمجلات المصرية؛ ليستخلص لنا منها روايات لأبطال من العوام، وصفهم  
الكاتب بالبسطاء، فأخذ من كلّ بستان وردة وتحدث عنها بسرد شيق ممتع، كذلك تحدث عن  

 .المجتمع آنذاك شخصيات بارزة في 
الملفت للنظر أنّ الكاتب صيدلانيّ، وكلّ وقته بين الأدوية، ومع ذلك لم تأخذ منه المهنة حق  
الموهبة ووقتها، فكرّس الوقت الكافي لمؤلفاته المتنوعة في مواضيعها ومضامينها، مع لغة  
السرد الأدبية الرائعة والبلاغة الواضحة والأسلوب الأدبي الساخر في بعض المواقع التي  

ق ذلك، وفي هذا الكتاب نرى وكأننّا دخلنا في بوابة زمنية عادت بنا إلى ماضٍ عريق،  تستح
ماضٍ يحمل من البساطة أطهرها وأجملها، ومن قضايا المجتمع المختلفة؛ حيث انتقى الكاتب  

القصص المجتمعية ذات المغزى والرسالة الواضحة؛ فلم يكتب بعبثية، ولم يسرد قصصاً لمجرد  
 .ملء السطور

الكتاب يتألف من ستة فصول، كلّ فصل ضمّ بين سطوره قصصاً تختلف عن الفصل الآخر،  
ففي الفصل الأول تحدث الدكتور محمد عن قضايا وحوادث حدثت في ذلك الزمن، كالقتل  

والإهمال المعماري، كذلك تناول الفصل قضايا الرقيق والفقر، كذلك قضايا الاختلاس، وانتحال  
لاحتيال، وقضايا الأحوال الشخصية، وفي كلّ قضية ذكر اسم المرجع  الشخصية، والنصب وا 

لمنع الشك والتشكيك بصدقه، وقد ذكر الكاتب القضايا الطريفة مثل: قضية الاحتيال التي كانت  
  :عبر الهاتف، يقول الكاتب 

م    1926سبتمبر   10في   100من قضايا الاحتيال الطريفة ما جاء في مجلة المصور في العدد  )
حول الاحتيال بالتليفون، حيث تصادف تواجد المحتال محمود جلال بالبنك حينما كان سليمان  

جنيهاً إلى    55بيك هزاع كبير مهندسي قسم البلديات بوزارة الداخلية يسلم ساعيه حوالة بمبلغ 
صر، فأطرق المحتال السمع، وفهم من سياق الحديث قصة الحوالة وخرج وخاطب بنك م

الساعي بالتليفون موهماً إياه أنه سليمان هزاع، وطلب منه الحضور للمحكمة المختلطة وتسليم  
جنيه، فذهب الساعي   350المبلغ إلى أفندي على بابها، أعطاه أوصافه مقابل حوالة أخرى بمبلغ 

لأمر.. تم القبض على المحتال بواسطة الحوذي الذي أركبه العربة التي أقلته  وقد انطلى عليه ا
  .إلى المحكمة.. وهذا كلّ ما ورد بالمجلة عن الواقعة 

وكذلك القضية المهمة في المجتمع العربي، وهي الفقر؛ فقد تحدث عنها الدكتور محمد بحرقةٍ  
 :وألمٍ، فقال

من القضايا شديدة التأصل في مصر والمرتبطة بالفقر، هي قضية الباعة الجائلين، وهي مشكلة  )
أزلية بلا حل تضع البائع بين خيارين إما الجريمة أو البيع بالمخالفة للقانون أو بالجمع بين  
رطة  الاثنين معاً، ومن الباعة الجائلين أيضاً من يضيق به الحال من كثرة الديون وملاحقات الش

  14في   1344مما يدفعه للانتحار ومن هذه المآسي ما تحدثت عنه مجلة المصور في عددها 
م عن محاولة انتحار فتى "سليم الجسم قوي البنية" خلع ملابسه وألقى بنفسه عارياً   1950يوليو 

على قضبان الترام فمنعه المارة وحملوه من فوق القضبان، فتحدث باكياً عن فراره للموت من  
 .جند ولوائح "البوليس" وتضييقهم عليه وعلى غيره من الباعة الجائلين

وترصد المجلة حياة الباعة الجائلين وقسوتها وأنهم يحصلون على سلعهم من كبار التجار  
بالآجل، ورأس مال الواحد منهم بين عشرين قرشاً وخمسة جنيهات، ونادراً من يصل منهم إلى  
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العشرة جنيهات! ويبلغ صافي الربح بين خمسة قروش وخمسين قرشاً، حسب سن البائع وقدراته  
 (...ساعة يومياً بدون عطلات أسُبوعية 14ومهاراته ويعمل الباعة المتجولون  

والفصل الثاني تناول بعض الرسائل الأدبية سأذكر منها واحدة كيلا أطيل الشرح، وهي ما  
 :تضمنه نهج البردة لأمير الشعراء أحمد شوقي، فذكرها الكاتب كالتالي 

ما تضمنه نهج البردة لأمير الشعراء أحمد شوقي في إهدائه للخديوي عباس حلمي الثاني من  )
ابتغاء عرض الدنيا بعمل كان الأولى منه فيه أن يكون خالصاً لله، وقد جاء في مدح الأنام  

المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول: "المليك المعظم الحاج عباس حلمي الثاني.. مولاي..  
 لهذا العبد الخاضع شاعر بيتك الكريم أن يمشي بنور العلم الفرد المغفور له  رأى الله 

)البوصيري( صاحب القصيدة الشهيرة )بالبردة( في مدح خير الأنام عليه الصلاة والسلام  
فنظمت هذه الكلمة التي أسأل الله وأرجو من رسوله قبولها وجعلها يا مولاي لحجتك المبرورة  

 (." لما تناقل الناس أخبارها.. عبدكم شوقي( ك1327- )تذكارها
، والتي كان من أسبابها اتساع  1952أما الفصل الثالث فكان عن تاريخ مصر ونجاح ثورة  

رقعة الطبقية في المجتمع علاوة على الفقر المدقع والمتزايد خاصة في الريف، كما ذكرها  
 .م 1952مايو    23في  1441الكاتب من مرجعه مجلة المصور العدد  

 
إنّ تاريخ مصر العريق يحتاج مجلدات وليس مقالاً، لذلك سأترك المساحة للقارئ لأن            

 .يغوص في عمق هذه الحضارة الشامخة، على مرّ العصور
أما الفصل الرابع فكان عن الصحافة في ذلك الزمن، وكذلك الفصل الخامس عن الإعلانات وهو  
قريب من الصحافة والإعلام، حيث نقدها الكاتب بأسلوب أدبي متمكن، أما الفصل الأخير فجعله  

 .الكاتب متفرقات من قصاصات كتب وصحف زمان، فتحدث عن بعض القصص التي قرأها 
إنّ الملخص لما كتبه الكاتب في كتابه "هوامش على دفتر أحوال مصر" ما هو إلا تعبير عن كم  
الثقافة التي يمتلكها الدكتور محمد واهتمامه في مجلات وصحف لم يعد أحد يهتمّ بها، بينما هو  

،  قرأها بتمعن واستخلص منها قصصاً لينتقدها نقداً بناءً ويكشف لنا السلبيات في ذلك الزمن
 .وكذلك الإيجابيات 

وفيما نرى أنّ الصحف باتت لتنظيف الزجاج وواجهات المحال التجارية، بينما الدكتور محمد لم  
يفوّت سطراً منها إلا وتناوله بنهم المثقف الباحث عن الحقيقة، هو لا يريد أن يمر التاريخ مرور  

لم حرّ،  الكرام، مزوّر المعالم، ومنقوص الحقائق، فتعمّق في البحث، وصبّ معلوماته صباًّ، بق
بحرف صادق يلامس روح القارئ، ويحكي معاناته، ويصف الاختلاف بين الماضي والحاضر  

 .في التطورات العلمية والاجتماعية والثقافية، فـ)لكلّ زمنٍ دولة ورجال(
هوامش على دفتر أحوال مصر" ليس الكتاب الوحيد الذي ألّفه الكاتب، بل هو جزءٌ من خزينة  "

معلومات قيمّة قدمها الكاتب في عدة مؤلفات، في كلّ كتاب يقدم شيئاً جديداً مختلفاً بمواضيعه  
 .متشابهاً بروحه السردية والتشويق وإيصال الفكرة بسلاسة للقارئ

 .في النهاية أتمنى التوفيق للدكتور محمد فتحي عبد العال في مسيرته المهنية والأدبية 
 مع خالص تقديري واحترامي لشخصه ولحرفه 

 
 هبة ماردين 
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